من 33 - 70
( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُـــــــولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُـــــــونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَـــــــدُونَ (33) ) .

[ الأنعام : 33 ] .

----------
( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ) أي : قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم  .

· كانوا يقول عنه : إنه ساحر ، ومجنون ، وكاهن وغيرها من الأقوال التي قيلت فيه .
· وكان ( يحزن لكفرهم كما قال تعالى (فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ) وقال تعالى (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ) وقال تعالى (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) باخع : أي مهلك .

· قال الشنقيطي : قوله تعالى ( قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذي يَقُولُونَ ) صرح تعالى في هذه الآية الكريمة ، بأنه يعلم أن رسوله ( يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه ( ، وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخر كقوله ( فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ) الآية ، وقوله ( فَلاَ تَأْسَ عَلَى القوم الكافرين ) ، وقوله ( فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بهذا الحديث أَسَفاً ) ، وقوله ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) الباخع : هو المهلك نفسه 

وقوله ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ ) في الآيتين يراد به النهي عن ذلك ، ونظيره ( فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى إِلَيْكَ ) أي : لا تهلك نفسك حزناً عليهم في الأول ، ولا تترك بعض ما يوحى إليك في الثاني.
( فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ ) أي : فإنهم في دخيلة نفوسهم لا يكذبونك بل يعتقدون صدقك .

· ولذلك كانوا يسمونه قبل الرسالة بالأمين ، وحكموه في بعض قضاياهم .

· قال ابن الجوزي : وفي الآية تسلية للنبي ( وتعزية عما يواجهون به .
( وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ ) المراد بالظالمين : المكذبين بالرسول ( 
( يَجْحَدُونَ ) أي : ولكنهم يعاندون الحق ، ويدفعونه بصدورهم .

الفوائد :

1- إثبات علم الله الكامل .

2-تسلية النبي ( وتقوية روحه المعنوية .

3- حرص النبي ( على هداية الخلق .

4-علم الله بما في القلوب .

5- تسلية للدعاة .

6- أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان .

( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) ) .

[ الأنعام : 34 ] .

----------

( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ) هذه تسلية للنبي ( وتعزية له ، فيمن كذبه من قومه .

· قال الآلوسي : تسلية إثر تسلية لرسول الله ( فإن عموم البلوى ربما يهونها بعض تهوين ، وفيه إرشاد له ( إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على الأذى وعدة ضمنية بمثل ما منحوه من النصر ، وتصدير الكلام بالقسم لتأكيد التسلية .
 ومعنى الآية : ولقد كذبت رسل كثير من قِبل أقوامهم .

كما قال تعالى ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ) .

وقال تعالى (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ) .

وقال تعالى (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ... ) .

وفي الحديث قال ( ( يأتي النبي ( ومعه الرجل والرجلان ، والنبي ( وليس معه أحد ) .

( فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا ) أي : صبروا على هذا التكذيب ، فاصبر أنت يا محمد كما صبروا .

كما قال تعالى (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ) .

وقد أمره الله تعالى بالصبر في آيات كثيرة :

فقال تعالى (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ) وقال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) وقال تعالى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ) وقال تعالى (فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ) وقال تعالى (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ) .
· وإنما أمره بالصبر لأمور :

أولاً : لأن بالصبر ينتصر الإنسان كما قال ( ( واعلم أن النصر مع الصبر ) .

ثانياً : أن الصبر فيه رفع للدرجات وتكفير للسيئات .

ثالثاً : وبالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين كما قال تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ).

رابعاً : وليكون قدوة لغيره
( وَأُوذُوا ) بالقول والفعل ، فقد أؤذي أنبياء الله بالقول والفعل .

بالقول : فقد كان يقال لكل واحد منهم : ساحر ، ومجنون ، وكذاب .
بالفعل : منهم من ضرب ، ومن قتل .

لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه ، فقد تحمل أمراً عظيماً ، وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله .

والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر ، ذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحرروا من أهوائهم وأوهامهم ومألوفاتهم ، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة ، فلهذا يقاومونها بكل قوة ، ويحاربون دعاتها بكل سلاح ، مدلين بأنهم أكثر مالاً وأعز نفراً ، وأقوى نفوذاً ، وأوسع سلطاناً .

فأذية الداعية طبيعة البشر :

قال الله تعالى لنبيه ( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ( .

 والرسل أوذوا بالقول والفعل ، قال الله ( وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون ) .
 بل إن منهم من تعرض للقتل ، قال سبحانه ( أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون ) .
 ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم ، قال سبحانه ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) .
وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد العدو قال تعالى ( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُـواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ) .
( حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ) هذا وعد لهم بالنصر بعدما صبروا ، وفي الآية إرشاد إلى أن النصر مع الصبر .

وقد قال تعالى (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) .

وقال تعالى (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) .

( وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ) أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين .
كما قال ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ) .

 وقال تعالى ( كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ) .
( وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ) أي : ولقد جاءك أخبار المرسلين من قبلك الذين كذّبوا وأوذوا كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم ، فتسلّ ولا تحزن ، فإن الله ناصركم كما نصرهم .
· قال ابن كثير : أي : من خبرهم كيف نُصروا وأُيدوا على من كذبهم من قومهم ، فلك أسوة وبهم قدوة .

· وقال القاسمي : قوله تعالى ( وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ ) أي : من خبرهم في مصابرة الكافرين ، وما منحوه من النصر ، فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم ، وليس إمهالهم لإهمالهم ، بل لجريان سنته تعالى بتحقق صبر الرسل وشكرهم.
الفوائد :

1- تسلية النبي ( .

2- تسلية لكل داعية إلى الله .

3-سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم .

4- الثناء على الرسل بصبرهم .

5- أن أعداء الرسل لا يقتصرون على التكذيب ، بل يؤذون الرسل .

6- ألا يرجى النصر إلا من عند الله .

7- لا مبدل لكلمات الله .

( وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) ) .

[ الأنعام : 35 ] .

----------

( وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ) أي : وإن كان شق عليك إعراضهم عنك .
( فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ ) أي : إن قدرت أن تطلب سرباً في جوف الأرض .
( أَوْ سُلَّماً فِي السَّمَاءِ ) أي : مصعداً تصعد به إلى السماء .
( فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ) فتأتيهم بآية مما اقترحوا فافعل ، وهذا – كما هو معلوم – غير ممكن ، فكذلك لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات ، كما قال تعالى (وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ) .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ) عطف عليه أي ليؤمنوا فافعل ؛ فأُضمِر الجواب لعلم السامع.

أمر الله نبيه ( ألا يشتدّ حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون ؛ كما أنه لا يستطيع هداهم.
 ( وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ) أي : لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ، لأن القلوب بيد الله ، وهذا كقوله تعالى (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ) أي : على دين الإسلام ، وكقوله تعالى (لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً ) وقال تعالى ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا [ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ] .
· فاقتضت حكمة الله أن يكون الناس منهم الكافر ومنهم المؤمن ؟

( فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ) أي : فلا تكونن يا محمد من يجهلون حكمة الله وسننه الإلهية التي لا تتغير ولا تتبدل .

· الجهل قسمان : جهل سفاهة – وجهل انتفاء علم ، والمراد الثاني بلا شك .

مثال الجهل الذي هو السفاهة قوله الله تعالى (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) أي : بسفاهة .

· ولا يلزم من نهي الله لنبيه ( عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي ( فَعَلَ فِعْل الجاهلين ، كما قال تعالى (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) وقوله تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ) .
· قال ابن عاشور : وإنّما عدل على الأمر بالعلم لأنّ النّهي عن الجهل يتضمّنه فيتقرّر في الذهن مرتين ، ولأنّ في النهي عن الجهل بذلك تحريضاً على استحضار العلم به ، كما يقال للمتعلّم : لا تنسى هذه المسألة.

وليس في الكلام نهي عن شيء تلبّس به الرسول ( كما توهّمه جمع من المفسّرين ، وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين. 
الفوائد :

1-أن النبي ( قد عظم عليه إعراض الكفار عن دعوته .

2-أنه لا بد لكل نبي من آية .

3-أن الهداية والضلالة بيد الله .

4-حكمة الله في جعل الناس صنفين : مؤمنين وكافرين .

( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) ) .

[ الأنعام : 36 ] .

---------

( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ) أي : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه كما قال تعالى (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ) .

· فالمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول وليس سماع الإدراك .
( وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ) فيها قولان : القول الأول: المراد بالموتى الكفار ، لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد ، وهذا قول الأكثر . وقيل : الموتى موتى الأجساد .

والأكثر على القول الأول ، ولم يذكر ابن كثير سواه ، 
وقد رجح هذا    ؟؟؟
قال الطبري : والكفار يبعثهم الله مع الموتى ، فجعلهم تعالى في عداد الموتى الذين لا يسمعون صوتاً ، ولا يعقلون دعاءً ، ولا يفقهون قولاً ، إذ كانوا لا يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون بآياته ، ولا يتذكرون فينزجرون عن تكذيب رسل الله .
وقد رجح هذا القول : الطبري ، والقرطبي ، والسمرقندي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن كثير ، والشوكاني .
· قال الشوكاني : شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعاً لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق .
كما قال تعالى في نظائر هذه الآية ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي .. ) .

وقال تعالى ( لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ) .

وقال تعالى ( وما يستوي الأحياء ولا الأموات  ... ) .

قرينة السياق والمقابلة في الآية ، فذكر سبحانه الذين يسمعون وتفسيرها بأنهم المؤمنون ، وذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأنهم الكفار .

· قوله تعالى (يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ) أي : للحساب والجزاء .

واختار هذا البغوي ، وابن عطية ، وأبو حيان ، والسيوطي ، 

كما قال تعالى في نظائر ذلك ( يوم يبعثهم الله جميعاً ) .

وقال تعالى ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ... ) .

وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الأذهان ، ولذلك قال أبو حيان : والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة .

· قال السعدي : ويحتمل أن المراد بالآية، على ظاهرها، وأن الله تعالى يقرر المعاد، وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون .

ويكون هذا، متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله، والترهيب من عدم ذلك .
وقيل : المراد يهديهم الله إلى الإيمان به وبرسوله ، وهذا في الدنيا . 
( ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ) أي : إلى الجزاء فيجازي كلاً بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة .
الفوائد :

1- حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين يسمعون سماع القبول والإذعان .

2- أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى .

3- إثبات البعث .

4- تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم .

5-قدرة الله الكاملة على البعث .

6- أن المرجع إلى الله .               ( الأحد : 23 / 11 / 1434ه )
